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	ملخص: 

   تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على نظام ضمان جودة التعليم العالي، الذي يعتبر مدخلا حديثا في ادبيات التعليم العالي، وابراز الحاجة الكبيرة الى تطبيق هذا النظام في المؤسسات التعليم العالي الجزائري، اضافة الى الاطلاع على التجربة البريطانية باعتبارها نموذج رائد في مجال ضمان جودة التعليم العالي، ومحاولة الاستفادة من خبراتها وتجربتها، والتعرف على عوامل نجاحها للاستفادة منها وتطبيقها على مؤسسات التعليم العالي في الجزائر.
الكلمات المفتاحية:  ضمان الجودة، نظام ضمان جودة التعليم العالي، التجربة البريطانية.
Abstract: 
             The aim of this study is to highlight the system of guaranteeing the quality of higher education, which is a new entry into the literature of higher education, highlighting the great need to implement this system in Algerian higher education institutions, as well as the British experience as a leading model in the quality assurance of higher education , And try to benefit from their experience and experience, and identify the factors of success to benefit from and applied to institutions of higher education in Algeria. 
Key Words : Quality Assurance, Quality Assurance System for Higher Education, British Experience.


تمهيد: 

المقدمة: 
        تجتهد مؤسسات التعليم العالي باستمرار للتميز ولضمان الجودة في خدماتها التعليمية والبحثية وفي خدمة المجتمع حتى تكون مخرجاته متميزة ومتوائمة مع متطلبات السوق المحلي والدولي. ومن هذا المنطلق سعت معظم مؤسسات التعليم العالي إلى إنشاء نظام لضمان جودة التعليم العالي تأكيدا منها على التزامها بجودة التعليم لضمان جودة الخريج ومنافسته عالميا. وسنحاول في هذه المداخلة تسليط الضوء على أهم الاتجاهات الحالية للتعليم العالي في العالم والتي دفعت بمؤسسات التعليم العالي إلى تطبيق نظام ضمان الجودة كأحد أهم المداخل لتحقيق جودة التعليم العالي مع توضيح ماهية هذا النظام ومختلف مراحل تطبيقه، واستعراض التجربة البريطانية باعتبارها من المتقدمة في مجال ضمان جودة التعليم العالي.

       وفي ظل تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها لمواجهة مختلف التحديات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، هذا ما يؤدي بنا الى طرح الإشكال التالي:

ما هي آليات ومداخل تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي؟، وهل من تجارب رائدة في هذا المجال؟.

      وللإجابة على هذه الاشكالية حاولنا تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:

المحور الأول: جودة التعليم العالي: مفهوم، أهداف، أبعاد، ومحاور؛ 

المحور الثاني: نظام ضمان جودة التعليم العالي: مفهوم، أهداف، مراحل، مداخل، والطرق؛
المحور الثالث: عرض للتجربة البريطانية كنموذج رائد في مجال تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي؛
أولا: جودة التعليم العالي: مفهوم، أهداف، أبعاد، ومحاور
1. مفهوم جودة التعليم العالي:
1.1 مفهوم الجامعة:
(     تعرف على انها: معقل الفكر الانساني في ارفع مستوياته، او مصدر الاستثمار وتنمية الثروة البشرية وبعث الحضارة والتراث
. 
(     كما تعرف أيضا: هي تلك المؤسسة التي تقدم لطلابها الحاصلين على شهادة البكلوريا تعليما نظريا، معرفيا يلازمه تدريب مهني فني بهدف اخراجهم الى الحياة العملية كأفراد منتجين
.
(     وتعرف: هي مؤسسة انتاجية تهدف لإعداد الرأسمال البشري الضروري لقيادة التنمية الاقتصادية في بلد ما بأقل التكاليف الممكنة
.
2.1 مفهوم التعليم العالي:
(    مفهوم التعليم: يعرف التعليم على انه تزويد الافراد بحصيلة معينة من العلم والمعرفة، حيث يهتم بالمعارف كوسيلة لتأهيل الفرد للدخول في الحياة العملية من حيث المعلومات العامة ومستوى الفهم للبيئة الكلية التي يتلقى فيها المتعلم تعليمة منها، فهو يهدف الى تطوير الملكيات الفكرية واكتساب المعارف العامة والخاصة للحصول على كفاءات مهنية
.

(    مفهوم التعليم العالي: هو عبارة عن مرحلة تعليمية مكملة للمراحل التعليمية السابقة، ويقصد به كل انواع التعليم الذي يلي المرحلة الثانوية او ما يعادلها، ويهدف الى تنمية فكر ومهارات وقدرات الطالب في العديد من المجالات، ليتمكن بعد تخرجه من الاسهام في المسيرة التنموية للبلاد
.

3.1 مفهوم جودة التعليم العالي:  زاد الاهتمام غي العقود الاخيرة بجودة التعليم العالي، وهو اتجاه تسير عليه جميع المؤسسات الجامعية مستقبلا، حيث ارتبط المفهوم التقليدي للجودة في التعليم العالي بعمليات الفحص، الرفض والتركيز على الاختبارات النهائية دون مراجعة القدرات والمهارات الادراكية، الحركية، المنطقية، التحليلية والسلوكية....، لذلك تحول هذا المفهوم الى تأكيد جودة التعليم العالي الذي يعتمد على ضرورة اختيار معدلات نمطية للأداء وبناء منظومة لإدارة الجودة الجامعية. وعليه فيمكن تعريف جودة التعليم العالي علة انها مقدرة مجموع خصائص وميزات المنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب، سوق العمل، المجتمع وكافة الجهات الداخلية والخارجية المنتفعة
.
2. أهداف جودة التعليم العالي:        لجودة التعليم العالي أهداف عدة نذكر منها
:
( التأكيد على أن الجودة واتقان العمل وحسن الأداء مطلب وظيفي عصري، وواجب وطني، تتطلبه مقتضيات المرحلة الراهنة؛

( تنمية روح العمل الجماعي والتعاوني للاستفادة من كافة العاملين في المؤسسة؛

( ترسيخ مفهوم الجودة تحت شعارات الوقاية خير من العلاج والتّعليم مدى الحياة؛

( الاهتمام بمستوى الأداء للإداريين والأساتذة في مؤسسات التّعليم العالي من خلال المتابعة الفاعلة وتنفيذ برامج التدريب المستمرة، مع التركيز على جودة جميع أنشطة مكونات النظام التعليمي؛

( الوقوف على المشكلات التّعليمية في الواقع العملي ودراستها وتحليليها بالأساليب والطرق العلمية واقتراح الحلول المناسبة ومتابعة تنفيذها؛

( فتح قنوات الاتصال والتواصل ما بين مؤسسة التّعليم العالي والجهات الرسمية والمجتمعية لزيادة الثقة بينهما، والتعاون مع المنظّمات التي تعنى بالنظام التّعليمي لتحديث برامجه وتطويرها؛

( اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تعزز وترفع من مستوى الجودة وتقلل من وقوع الأخطاء في التدريس.

3. أبعاد جودة التعليم العالي:   عكف الباحثون في مجال دراسة جودة التعليم العالي على تحديد عشر أبعاد
:
( الاعتمادية: قدرة مقدّم الخدمة على أداء الخدمة المطلوبة منه  بدرجة عالية من الدّقة والإتقان؛

( الكفاءة: امتلاك مقدّمي الخدمات للمهارة والمعرّفة اللازمة لأداء الخدمة؛

( الاستجابة: رغبة واستعداد مقدّمي الخدمات لخدمة ومساعدة الزّبائن، مهما كانت الظروف؛

( الأمان: درجة الشعور بالأمان في الخدمة المقدّمة وفي من يقدمها؛

( المصداقية: مدى قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وتعهداتها للطالب قبل وأثناء التحاقه بها؛

( إمكانية وسهولة الحصول على خدمة: سهولة الاتصال وتيسير الحصول على الخدمة من طرف الزبون كتقصير فقرة انتظار الحصول على الخدمة، وتوفير عدد كافي من منافذ الحصول عليها؛

( الاتصال: تزويد الزبائن بالمعلومات والتوضيحات اللازمة حول طبيعة الخدمة وتكلفتها؛

( معرفة وتفهم الزبون: بذل الجهود من طرف مقدمي الخدمات لفهم حاجات الزبائن ومعرّفة احتياجام الخاصة، وتقديم النصح والاستشارة والتوجيه اللازم.
( الملموسية: تحتاج مؤسسة التعليم العالي في تقديم خدماتها إلى مجموعة من المستلزمات المادية من قاعات الدراسة، المدرجات، المخابر العلمية، التي تجسد هذه الخدمة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
( اللباقة: تمتع مقدمي الخدمات بروح الصداقة والاحترام  واللطف في التعامل كالاستقبال الطيّب مع التحية والابتسامة مع الزبائن.

4. أبعاد جودة التعليم العالي
:   
1.4 جودة عضو هيئة التدريس وطرق التدريس:

( جودة عضو هيئة التدريس: مهما بلغت البرامج التعليمية من الجودة فإنها لا تحقق الفائدة المرجوة منها
إذا لم ينفذها أساتذة أكفاء ومؤهلون؛

( جودة الطالب: لتحقيق جودة الطالب لا بد من توفر الخدمات التي تقدم له، وكذا مناسبة عدد الطلبة لعضو هيئة التدريس، اضافة الى تعزيز دافعيتهم للتعلم واكتسابهم مهارات فنية تسهل انخراطهم في سوق العمل؛

( جودة البرامج التعليمية: تعتبر خطة تعليمية ضرورية تعتمدها مؤسسة التعليم العالي للحصول على الخريجين المؤهلين؛

( طرق التدريس الجامعي: تتمثل في مدى فهم الطلبة للمعلومات ومدى قدرتهم على توظيفها في حياتهم، وليس حفظها واسترجاعها ثم نسيانها بعد ذلك.

2.4 جودة المباني التعليمية والوسائل والكتاب التعليمي: تعد كل من المباني التعليمية، الوسائل والكتاب التعليمي أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها في القيام بالعملية التعليمية، ولتحقيق الجودة فيها ينبغي الاهتمام بجودة تلك العناصر.

3.4 جودة الادارة التعليمية: يدخل في إطار جودة إدارة مؤسسة التعليم العالي جودة كل من:

( التخطيط: فهو يبنى على أساس كل من احتياجات المجتمع والمواءمة بين متطلبات التنمية وإمكاناته؛

( التنظيم: هو عملية تحديد المسؤوليات، تفويض السلطات، توزيع المهام بين الموظفين كل حسب تخصصه وتعاونهم جميعا من أجل تنفيذها بغية تحقيق أهداف التنظيم المرسومة مسبقا؛

( القيادة: تؤدي دورا فاعلا في العملية الإدارية لتجعلها أكثر فاعلية تجاه تحقيق الأهداف؛

( الرقابة: هي العملية التي يستطيع من خلالها صانعي القرار التأكد من أن النشاط الفعلي يتماشى مع النشاط المخطط له من خلال القيام بقياس الأداء وتحديد الانحرافات ومعالجتها للوصول إلى الهدف المسطر.

4.4 جودة المناهج، التمويل وتقييم الأداء التعليمي: 

( جودة المناهج الجامعية: يتم تطويرها باتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في تحديد استراتيجية التعليم، دراسة الواقع الحالي للتعليم، التخطيط لتسهيل عملية تنفيذ، تمويل وتغيير العملية التعليمية؛

( جودة التمويل الجامعي: يتطلب تسيير شؤون التعليم الجامعي توفير الكثير من الموارد المالية؛
( جودة التقييم: يحتاج عملية  تقييم الطالب، عضو هيئة التدريس، البرامج التعليمية وطرق تدريسها، تمويل وادارة الجامعة إلى معايير واضحة ومحددة ويسهل القياس عليها.

ثانيا: نظام ضمان جودة التعليم العالي: مفهوم، أهداف، مراحل، مداخل، والطرق

1. مفهوم نظام ضمان جودة التعليم العالي:

1.1 مفهوم ضمان الجودة: تعرف على أنها مجموعة النشاطات التي تتخذها المؤسسة او المنظمة لضمان ان معايير محددة وضعت مسبقا لسلعة ما أو خدمة ما يتم بالفعل الوصول إليها بانتظام، وهدف هذه النشاطات هو تجنب وقوع عيوب في المنتجات أو الخدمات
.

2.1 مفهوم نظام ضمان الجودة: هو مجموعة من الخطط والأنشطة تطبقها إدارة المؤسسة في كافة الأقسام وفي جميع المستويات، بهدف ضمان بأن ناتج العمليات سوف يلبي حاجات الزبائن وتوقعام وذلك من خلال التأثير على الطريقة التي يتم وفقها تصميم المنتجات وتصنيعها وتفتيشها واختبارها وتركيبها وتسليمها وخدمتها، بهدف تزويد الثقة بمنتجات المؤسسة
.
3.1 مفهوم نظام ضمان جودة التعليم العالي: أي جودة عناصر العملية التعليمية المكونة من الطالب، عضو هيئة التدريس، جودة المادة التعليمية بما فيها من برامج وكتب جامعية وطرق التدريس، وجودة مكان التعلم في الجامعات والمخابر ومراكز الحاسوب والورشات والقاعات التعليمية من سياسات وفلسفات إدارية، وما تعده من هياكل تنظيمية ووسائل تمويل وتسويق، وأخيرا جودة التقويم الذي يلبي احتياجات سوق العمل
.

2. أهداف نظام ضمان جودة التعليم العالي: من اهداف تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي
:
( ايجاد نظام شامل لضمان الجودة يمكن الجامعة من مراجعة مناهجها وتطويرها؛

( توحيد الهياكل التنظيمية التي تركز على الجودة في الجامعة؛

( تطوير المهارات الادارية والمهنية مع اعطاء الموظف فرصة لتطوير امكانياته؛

( تشجيع التحسين المستمر وتقديم الخدمة الافضل.

3. مراحل تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي: يمر تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي بثلاث مراحل اساسية ومكملة لبعضها البعض وهي
:

1.3 مرحلة تشكيل سياسة ضمان الجودة ومتطلبات تطبيقها: 

(      تشكيل سياسة الجودة: يطرح تطبيق نظام ضمان الجودة على مستوى السياسة ثلاثة أسئلة:

      - السؤال: لماذا نطبق النظام؟، أي تحديد أهداف النظام؛

      - السؤال: ماهي الآلية المناسبة؟، أي اختيار الآليات؛

      - السؤال: ما هو الحجم؟، أي نطاق وأبعاد النظام.

( متطلبات تطبيق سياسة ضمان جودة التعليم العالي: يكون على مستوى:

      - مجال التأطير والتسيير والرعاية للمؤسسة الجامعية؛

      - ثقافة الجودة والقرار والانتاجية وقبول المساءلة؛

      - توفير البيئة التمكينية الملائمة من تشريعات وأنظمة ترعى الاستقلالية وتنظم المساءلة.

2.3 مرحلة تشكيل سياسة ضمان الجودة الداخلية والتقييم الذاتي: 

( ادارة الجودة: يجب أن يكون لكل مؤسسة استراتيجية، سياسة واجراءات خاصة بإدارة الجودة وتكون رسمية ومعلن عنها، كما يجب العمل على نشر ثقافة الجودة وإدارتها كخطوة أساسية لتحقيق الأهداف المسطرة.

( اعداد مرجع للجودة: وجملة أهداف تعدها مؤسسة التعليم العالي تحسبا للتقييم الذاتي ليكون بمثابة دليل اندماج إدارة المؤسسة في مسار الجودة، ويكون وصف النتائج المنتظرة، وعرض الأجهزة المتوفرة، ثم العمليات المنجزة ومؤشرات القياس هي العناصر التي ستبرز في عملية التقييم الذاتي.

( التقييم الذاتي: وهي عملية اجراء دوري ومستمر يمارس من قبل موظفي مؤسسة التعليم العالي لقياس نتائج مختلف أنشطة مؤسسة التعليم العالي وينتهي بتقديم تقرير تستند عليه هيئات ضمان الجودة الخارجية في عملية اعتماد مؤسسة التعليم العالي.

3.3 مرحلة ضمان الجودة الداخلية: ان ضمان الجودة ليس فقط عملية تحسين داخلية ولكنها ترتبط أيضا بالمساءلة من قبل المجتمع.  ويستند اجراء ضمان الجودة الخارجية على دراسة تقرير التقييم الذاتي من طرف هيئة ضمان الجودة، وذلك من منطلق موقعهم الخارجي ونظرا للأكثر شمولية وخبراتهم وتجاربهم السابقة مع البرامج المماثلة.

4. مداخل نظام ضمان جودة التعليم العالي: من أشهر المداخل المطبقة والمعتمدة، نذكر
:
1.4 مدخل ضمان الجودة القائم على أساس المعايير: وفقا لهذا المدخل يمكن أن تستخدم هيئات ضمان الجودة إما المعايير الدنيا أو معايير التميز، وغالبا ما يتم الاستناد على المعايير الدنيا في الترخيص بفتح مؤسسة تعليم عالي أو عرض برنامج معين ثم القيام بعملية التجديد الدوري لهما. و يهدف تطبيق مدخل نظام ضمان الجودة القائم على أساس المعايير الدنيا إلى ضمان الملاءمة للقواعد وللمساءلة؛ أما مدخل نظام ضمان الجودة القائم على أساس معايير التميز فينطلق من فرضية أن المعايير الدنيا قد تم مراقبتها من قبل جهات أخرى أو أن مؤسسة التعليم العالي تتوافر على مستوى مقبول من الجودة، ويعد نظام ضمان الجودة القائم على معايير التميز أفضل أداة لتحسين الجودة لأنها تفرض على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بجملة من المعايير.
2.4 مدخل ضمان الجودة القائم على أساس المواءمة للأهداف: تعد أهداف مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج بمثابة المرجع الذي تعتمد عليه هيئات ضمان الجودة لتحليل الجودة، فعلى أساسها تجرى عملية تقييم جودة مؤسسة التعليم العالي أو البرنامج محل التقييم، ومن ثم يتم الحكم على أداء هذه المؤسسات. ويطلق على مؤسسات التعليم العالي التي تتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة بمؤسسات الجودة. وتعد آلية التدقيق أفضل آلية لضمان جودة التعليم العالي وفقا لهذا المدخل.
5. طرق واليات تقييم نظام ضمان جودة التعليم العالي:   تعتمد هيئات ضمان الجودة على طريقتين
:
    1.5 التقييم الكمي: تمر عملية التقييم الكمي للمؤسسات التعليم العالي بالخطوات التالية:

       (الطلب من مؤسسات التعليم العالي اظهار مدى تطبيقها للمعايير الكمية الموضوعة؛

      ( الطلب من المقيميين الأقران فحص مدى التزام مؤسسات التعليم العالي بتطبيق المعايير؛

      ( اظهار النتائج في شكل كمي.

2.5 التقييم من قبل الأقران أو النظراء: تفضل بعض هيئات ضمان الجودة التي لا ترغب في اتباع نهج جد تقييدي أن لا تطلب من مؤسسات التعليم العالي تحقيق أهداف كمية، كأن لا تطلب منهم مثلا احترام نسبة عضو هيئة تدريس واحد لعشرة طلبة أو أن يدرس برامج الدكتوراه أعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه، بل يكفي أن يكون لديهم مستوى كاف ومناسب من المؤهلات لضمان تكوين جيد.

ثالثا: عرض للتجربة البريطانية كنموذج رائد في مجال تطبيق نظام ضمان جودة التعليم العالي

        تعتبر بريطانيا نموذجا جيدا للفكر الأوروبي، حيث أنشأت في سنة1997 وكالة ضمان الجودة وهي وكالة مستقلة وغير حكومية، ويتم تمويلها من خلال الاشتراكات وكالة ضمان الجودة التي تدفعها مؤسسات التعليم العالي، الدخل الوارد من التعاقدات التي تتم بين الوكالة، صندوق تمويل التعليم العالي ومن التبرعات. وتهدف تلك الوكالة إلى:
1. نظام ضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة: وتشمل ما يلي:
( عمليات المراجعة الداخلية لضمان الجودة، والتي تتم بواسطة المؤسسات التعليمية نفسها من خلال مراجعة البرامج بواسطة محكمين داخليين وخارجيين الذين تعينهم كل مؤسسة ويقدمون تقاريرهم لرئيس المؤسسة، وهم خبراء أكاديميون مستقلون يتم الاستعانة بهم من المؤسسات؛

( مراجعة الجودة بالمؤسسة التعليمية بواسطة وكالة ضمان الجودة؛

( مراجعة برامج المؤسسة التعليمية بواسطة وكالة ضمان الجودة؛

( تقويم أبحاث المؤسسات التعليمية بواسطة القائمين على المراجعة عن طريق الجهة المانحة.

2. معايير ضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة: تنقسم هذه المعايير إلى قسمين هما:
1.2 على المستوى الاكاديمي: 
  ( مخرجات التعلم المقصودة: وينبغي أن تكون محددة وواضحة، مكتوبة ومعلنة للطلبة، مرتبطة بالأهداف العامة، ملائمة لواقع وحاجات الطلبة وقابلة للتحقيق؛

(   المناهج: يجب أن تتصف بالحداثة والتحديث الدوري والوضوح  والشمولية والعمق والمطابقة للمعايير الدولية، كما يجب أن يتم تحديد أساليب إعداد المناهج وتبين مدى تحقيقها لمخرجات البرنامج المقصودة ومدى تطويرها للعديد من المهارات العقلية والعملية والفكرية؛

  ( تقييم الطلبة: لابد من توضيح معايير تقييم الطلبة وتنويع أساليب التقييم، وملائمة أساليب التقييم للمخرجات المقصودة، ودقة أساليب التقييم وموضوعتيها وشفافيتها من خلال ممتحنين خارجيين؛

  ( تحصيل الطلبة وفقا لمخرجات التعليم المقصودة: ينبغي دراسة مدى توافق تحصيل الطلبة مع مخرجات البرنامج المقصودة، مستوى الدرجة الممنوحة، نسبة نجاح الطلبة ومدى تفوقهم.

2.2 على المستوى نوعية فرص التعليم: 

  ( التعليم والتعلم: يتضمن مدى إشراك الطلبة في عملية التعلم والنقاش والحوار، ومدى دقة وانتظام حضور الطلبة للمحاضرات، توفر فرص التدريب الميداني، مدى زيارة خبراء مختصين للمشاركة في فعاليات البرنامج ومدى تحسين مهارات المدرسين خاصة الجدد منهم؛

  ( تقييم الطلبة: ويضم أساليب استقطاب الطلبة والدعم الأكاديمي المقدم لهم، ملاءمة قدرات الطلبة المقبولين لمتطلبات البرنامج، مستوى التقدم الأكاديمي العام للطلبة الملتحقين بالبرنامج، نسبة الطلبة المنسحبين من البرنامج وأسباب؛

  ( مصادر التعليم: ومن خلاله يتم تحديد مدى توفر وتنوع مصادر التعليم ومدى استخدام التجهيزات والمختبرات والأجهزة والمكتبة، مدى فعالية استخدام هذه المصادر في دعم مخرجات البرنامج المقصودة، مدى تفعيل أداء الهيئة التدريسية والفنية والإدارية ومدى انسجام مؤهلات الهيئة التدريسية وخبراا مع متطلبات وأهداف البرنامج.

3.2 على المستوى ضمان الجودة وتحسينها: وفي هذا المجال ينبغي توفر هيكلية إدارية وأكاديمية لضمان تحسين معايير الجودة في حقول التخصص ونوعيتها، توفر أنظمة مكتوبة وواضحة وموثقة للبرنامج كالمحاضر واللوائح والسجلات وعمليات التقييم، وتوفير أساليب التغذية الراجعة من الطلبة ومن الهيئة التدريسية
.

3. اجراءات ضمان الجودة الخارجية للتعليم العالي في المملكة المتحدة: وشملت الخطوات التالية
:

1.3 وثيقة التقييم الذاتي: تقدم مؤسسة التعليم العالي في البداية وثيقة التقييم الذاتي، التي تحوي تحليل المؤسسة لكيفية إدارة جودة برامجها بفعالية وكيف يمكنها مقابلة التوقعات المنتظرة منها، كما تقدم تقرير عن أهداف ومواصفات البرامج والنتائج المتوقعة منها بخصوص المعرفة والفهم والمهارات وغيرها. ويجب أن يشمل التقييم الذاتي توضيح لنقاط القوة والضعف والتغيرات التي حدثت منذ المراجعة السابقة وما يمكن أن يتغير في المستقبل. كما تقدم الهيئة خطوط ارشادية للمؤسسة عن كيفية إعداد الدراسة الذاتية وتعرض المؤسسة وثيقتان أحدهما عن المؤسسة ككل والأخرى عن عينة من الأقسام.
2.3 زيارة فرق المراجعة: وتتم كل خمس سنوات من خلال فريق من المتخصصين في المجالات الدراسية المختلفة، والهدف منها هو تقييم طرق إدارة المؤسسات لجودة ما تقدمه من تعليم، وتتم من خلال الزيارات الميدانية للمؤسسة، ويقوم الفريق خلال الزيارة باختبار وتحري الأحكام الموجودة في تقرير التقييم الذاتي، وتجميع بيانات أخرى ذات أهمية تمكن الفريق من تكوين صورة أوضح عن فعالية ترتيبات المؤسسة بخصوص إدارة الكلية لجودة ومعايير وعمليات منح الدرجات العلمية.

3.3 كتابة التقرير: ينتج عن مراجعة المؤسسة تقرير منشور في اية المراجعة الرئيسية التي تتم كل خمس سنوات، ويشمل أحكام فريق التقييم بوجود ثقة واسعة أو ثقة محدودة أو عدم وجود ثقة في جودة مؤسسة التعليم العالي أو البرامج.
4.3 المتابعة: يقوم المانحون بإعداد خطة عمل عن كيفية تعزيز نقاط القوة التي حددها فريق المراجعة والتعامل مع النواحي التي تحتاج إلى تحسين، وتتم متابعتها من خلال هيئة ضمان الجودة.
خلاصة: 
       بناء على ما سبق، يمكن القول بأنّ تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي أصبح ضرورة حتمية لا مفر منها لمواجهة مختلف التحديات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ولتطبيق هذا النظام بكفاءة وفعالية، فإنه ينبغي أولا العمل على توفير متطلبات الضرورية لتجسيد هذا النظام مع تسطير الخطوط العريضة له من تحديد الهدف المناسب، الآلية المناسبة والنطاق المناسب؛ ثم العمل على ضمان الجودة الداخلية من خلال الاهتمام بتحقيق الجودة الشاملة والتحسين المستمر القائم على اجراءات التقييم الذاتي التي تسهم في الأساس في خلق إحساس بالمسؤولية المؤسسية من أجل التحسين والتطوير، من خلال القيام بمعالجة نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة؛ وفي الأخير يتم تبني اجراءات التقييم الخارجي التي تسهم في اعتماد معايير عالية للأداء ومن ثم دفع مؤسسة التعليم العالي إلى السعي إلى تحقيقها. كما أنّ انخراط المؤسسة في نظم ضمان الجودة الخارجية، يتيح لها مقارنة سياستها وبرامجها وأدائها بما هو متعارف عليه لدى أصحاب الاختصاص، وهو ما يحسن من جودة التعليم العالي في البلد المعني ويؤدي بالنهاية إلى الشهادة بجودة هذا التعليم والاعتراف بذلك على الصعيد العالمي.
    الاقتراحات والتوصيات:   من اجل النهوض بجودة التعليم العالي في الجزائر على الأطراف الوصية:

( نشر ثقافة ضمان الجودة على مستوى المؤسسة وبصورة مستمرة كإصدار مجلة دورية تعنى بضمان جودة التعليم العالي وفتح تخصصات في هذا المجال؛

( التزام الإدارة العليا على اختلاف مستوياتها بعملية تطبيق نظام ضمان الجودة ومتابعة مجرياتها؛

( التحسيس المكثف بمشروع تطبيق نظام ضمان الجودة مع إبراز ضرورته لكل الأطراف ذات المصلحة؛

(ضرورة رسم وإعداد سياسة تطبيق نظام ضمان الجودة وتوثيقها لتسهيل مهام مسؤولي ضمان الجودة؛

( ضرورة هيكلة خلية ضمان الجودة على مستوى المؤسسة وتوفير الوسائل اللازمة لها؛

( مشاركة أصحاب المصلحة الداخلية والخارجية في إطار حكومة تأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات كل الأطراف.
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